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  : المعرفي في الوطن العربيالاقتصادبناء 

  الفرص والتحديات

*عامر بشير   

Abstract:  
En vu des nouveaux changements que connais le monde tel que la 
mondialisation et la concurrence entre les entreprises dans le cadre de la 
libération du commerce des biens et des services et pour  accéder 
rapidement , cette étude vise à démontrer que l'économie forte dans le 
future et qui sera en mesure de suivre ces évolutions et en tiré profit et 
d'essayer de réduire ses conséquences dangereuses: c'est seulement 
l'économie de la connaissance, fondé sur les nouveaux moyens qui se 
résument dans la connaissance et la technologie d'information et de 
communication. Avec  leur complémentarité la connaissance devient 
numérique, et donc sera possible de l'atteindre avec rapidité et facilité et à 
moindre cout, se qui lui permettra de se transformer à une marchandise plus 
importante dans l'économie, source de richesse et une poussé vers la 
croissance économique. 
 
Mots clés: Economie de la connaissance, capital intellectuel, technologie 
de l'information et de la communication. 
  

   :ملخص
 إطارمنافسة بين المنظمات في وفي ظل التغيرات الجديدة التي يعرفها العالم من عولمة 

 أنبيان ت إلىتهدف هذه الدراسة ، التسارع نحو السبقوالخدمات وتحرير تجارة السلع 
لمحاولة التقليل من وللاستفادة منها والاقتصاد القوي مستقبلا المواكب لهذه التطورات 

اقتصاد المعرفة الذي يعتمد على موارد حديثة متمثلة في المعرفة مطالب ب هو مخاطرها
بتكاملهما تصبح المعرفة رقمية يمكن و ،الاتصالاتوتكنولوجيا المعلومات و )العلم(

 أهم إلى تتحول أن الشيء الذي يمكنها من ،بأقل تكلفةوسرعة و بكل يسر إليهاالوصول 
  . عة للنمو الاقتصاديدافوسلعة في الاقتصاد ومصدرا للثروة 

  
 تكنولوجيا المعلومات ، المال الفكريرأس ،اقتصاد المعرفة :الكلمات المفتاحية

   .الاتصالاتو
  
  
  

                                                 
  . جامعة سعد دحلب البليدة-) أ(أستاذ مساعد  *
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  :مقدمةال  
  

ثروة "كتابه الشهير " أدم سميث"منذ أن أصدر المفكر الاقتصادي الإنجليزي   
في تحديد ثروة أي ، كان التصور السائد أن الموارد الطبيعية هي المورد الحاسم "الأمم

مجتمع، وفي تحديد مواقع الدول على سلم القوة، لكن هذا المفهوم تعرض لتحولات 
جذرية في الحقبة الأخيرة بحيث أصبحت الموارد غير المادية المتمثلة في المعرفة، 
ونتاج العقل البشري هما العنصران الحاسمان في تحديد ثروة المجتمع ودرجة تقدمه، 

وم القوة الاقتصادية يأخذ مفهوما جديدا يرتكز على المعرفة باعتبارها بذلك أمسى مفهو
   .سلاحا قويا بيد من يمتلكها

  
كما يشهد عصرنا ظاهرة الاعتماد المتزايد في استخدام تكنولوجيا المعلومات 

المجتمع، مما والاقتصاد والاتصالات في تطبيقات متنوعة في جميع مجالات الإدارة و
لمعرفة العلمية إلى شكل رقمي وتصبح من أهم السلع في المجتمع إنتاجا يسمح  بتحويل ا

واستخداما وتداولا وهو الشيء الذي أدى إلى ولادة فرع جديد من فروع العلوم 
   .الاقتصادية سمي بـ اقتصاد المعرفة

  
 ؟هي مقومات هذا الاقتصاد  ما:على ضوء ما سبق ذكره يمكن طرح الإشكالية التاليةو
  ؟هي أهم العراقيل التي يمكن أن نصطدم بها ماو ؟ن امتلاكهاكيف يمكو
  
  

  : المعرفةاقتصادمدخل إلى ) 1  
  

وردت تحت هذا الإطار العديد من الآراء والمفاهيم التي تناولت مفهوم اقتصاد   
الذي يدور حول الحصول على المعرفة،  "الاقتصادالمعرفة فمنها من يرى بأنه ذلك 

، بهدف تحسين نوعية الحياة بكافة وإنتاجهافها، وابتكارها والمشاركة فيها، وتوظي
 من خدمة معلوماتية ثرية وتطبيقات تكنولوجية متطورة الاستفادةمجالاتها من خلال 

  .1"واستخدام العقل البشري كرأس مال معرفي ثمين
  
  

   : المعرفةاقتصادوخصائص تعريف  )1-1  
  

نظر منها، يُجهة النظر التي هناك تعاريف متعددة لاقتصاد المعرفة وفق و  
  : التعريفين التاليينقدمون

 الاقتصاديإحداث مجموعة من التغييرات الإستراتيجية في طبيعة المحيط "وه .1
وتنظيمه ليصبح أكثر استجابة وانسجاما مع تحديات العولمة وتكنولوجيا 

 ؛2" وعالمية المعرفةوالاتصالاتالمعلومات 
 أساس إنتاج المعرفة واستخدام نتائجها  الذي يقوم علىالاقتصادذلك "هو  .2

 لمفهوم المستهلك، وبذلك الاقتصادي بالمعنى واستهلاكهاوثمارها وإنجازاتها 
تشكل المعرفة بمفهومها الحديث جزءا أساسيا من ثروة المجتمع المنظور ومن 

 .3"الاجتماعيةرفاهيته 
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 ،يقوم أساسا على المعرفة الذي الاقتصادذلك  و المعرفة هاقتصاد نستنتج أن ،مما سبق
 معتمدا على توافر تكنولوجيات الاقتصاديوتكون فيه هي المحرك الرئيسي للنمو 

 الصناعي أين الاقتصاد والرقمنة على عكس الابتكار واستخدام والاتصالالمعلومات 
تلعب المعرفة دورا أقل، وحيث يكون النمو مدفوعا بعوامل الإنتاج التقليدية، فإن الموارد 

هي أكثر الأصول قيمة في ) رأس المال الفكري(لبشرية المؤهلة وذات المهارات العالية ا
   . المعرفيالاقتصاد

  
 المعرفة تقوم على مجموعة من الأسس اقتصاد يتبين لنا أن منظومة ،من هذا المنطلق

 وأهم أوجه . الصناعيالاقتصادوالركائز والمقومات تختلف عن أسس ومقومات 
    : نجدالاختلاف

 الصناعي مع الموارد الاقتصاديتعامل ، الاقتصاديةمن حيث طبيعة الموارد  .1
 المعرفة يتعامل مع الموارد اقتصادمن خامات وآلات ومنتجات مادية نجد 

 ؛اللامادية من بيانات ومعلومات ومعارف
 الصناعة على عناصر العائد اقتصاديركز ، من حيث طبيعة العوائد والتكلفة .2

 المعرفة يتعامل علاوة على ذلك مع العناصر اقتصادوسة، بينما والتكلفة المحس
 ؛البشري العنصرفي  الاستثمارغير المحسوسة من أمثلة عائد 

 الصناعي مع ثنائية قيمة المنفعة والتبادل الاقتصاد يتعامل ،من حيث القيمة .3
 القيمة الرمزية وقيمة  المعرفة إضافة إلى السابق معاقتصادبينما يتعامل 

 ؛علوماتالم
 الصناعي مع الملكية المادية بينما يتعامل الاقتصاد يتعامل ،من حيث الملكية .4

 ؛ المعرفة مع الملكية الفكريةاقتصاد
 الصناعي مع الندرة في الموارد نتيجة الاقتصاد يتعامل ،الاستهلاكمن حيث  .5

فية  المعرفة مع الوفرة في الموارد المعرالاقتصادزيادة استهلاكها بينما يتعامل 
 ؛استهلاكهانتيجة زيادة في 

 الصناعي بكونه سوق الاقتصاديتسم سوق : من حيث علاقة العرض والطلبو .6
   .فع الطلبا المعرفة بداقتصادينمو بدافع العرض مع النقيض ينمو 

  
يشتمل اقتصاد المعرفة على عدة مؤشرات مهمة وضرورية يمكن من خلالها معرفة 

سوف نتناول أهم مؤشراته والتي يمكن و ،تصاد الجديدإمكانية انتقال الدول لهذا الاق
  :فئات هيتصنيفها في ثلاثة 

بر الركيزة الأساسية لتطور ونجاح اقتصاد  التي تعتمؤشرات العلم والتكنولوجيا -1
الأبحاث والتطوير، إحصائيات :  وهي تشمل على أربعة عناصر هي،المعرفة

 ؛لمدفوعات التكنولوجيالمنشورات العلمية، وميزان ابراءات الاختراع، 
تها في لا يختلف اثنان في تقدير أهمي التي المؤشرات المتعلقة بالموارد البشرية -2

التعليم والتدريب، :  إذ تتمثل في،اقتصاد المعرفة خصوصا في وقتنا الحالي
 ؛مخزون رأس المال البشري، والاستثمار في رأس المال البشري

البنك الدولي  التي يعرفها تصالاتمؤشرات نشر تكنولوجيا المعلومات والاو -3
 وإرسالها وعرضها مجموعة من الأنشطة تسهل تجهيز المعلومات"بأنها 

 ومع ظهور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الجديدة ،4"بالوسائل الإلكترونية
التقى الاقتصاد المبني على المعرفة بقاعدة تكنولوجية ملائمة مما أدى إلى 

هار النشاطات المكثفة بالمعرفة والإنتاج ونشر تعزيز مشترك بين ازد
  .التكنولوجيا الجديدة
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   : يمكن استنتاج الخصائص التالية، المعرفةلاقتصادمن خلال التعاريف السابقة 

  :المعرفة بأنواعها ضرورية في إنشاء الثروة المتجددة -1
 ؛لقاعدة الأساسية للثروة المتجددة البشرية هي الالأصو -2
 لأن استخدام التقانة الملائمة يخلق أسواق افتراضي اقتصاد هو  المعرفةاقتصاد -3

 ؛ تلغي قيود الزمان والمكان من خلال التجارة الإلكترونيةافتراضيةومنشآت 
تفعيل عمليات البحث والتطوير كمحرك للتغيير والتنمية، وتوظيف تكنولوجيا  -4

الوظائف القديمة  بفعالية، مما يؤدي لا محالة إلى تغيير والاتصالاتالمعلومات 
 من إنتاج السلع الاقتصادي النشاط انتقالواستحداثها بوظائف جديدة بسبب 

 ؛إنتاج الخدمات المعرفية وصناعتهاوصناعتها إلى 
 الشديد بين العوامل للاندماج متشعب ومتداخل، نتيجة اقتصاد المعرفة هو اقتصاد -5

 إلى جانب الاجتماعيةو  والثقافيةوالاقتصاديةالعلمية والتكنولوجية والسياسية 
 ؛التشريعية والتنظيمية والقانونيةالعوامل 

من ) المعرفة المتجددة(النمو المستدام هو النمط الجديد نتيجة التراآم المعرفي  -6
 عن بعد بصفة فعالة لاتاوالاتصجهة واستخدام التكنولوجيا الرقمية والتشبكية 

 ؛5من جهة أخرى
 ؛6بأثمان باهضة)  لمنتوجات والسلع المعرفيةا(تمتاز قيمة السلع غير الملموسة  -7
 والقدرة على حل والابتكار وروح المبادرة والإبداع فكريأضحى رأس المال الو -8

 من العوامل الرئيسية التي ترتكز عليها آلة والانفتاحالمسائل والعقبات المعترضة 
   . المعرفيالاقتصاد

  
  

   : المعرفةاقتصاد مقومات )1-2  
  

 قوي كاقتصادرفي عدة عناصر ومقومات تدعمه وتثبت وجوده  المعللاقتصاد  
 والتي ، المتقدمةالاقتصاديات بأن تضعه ضمن تصنيف اقتصادوتسهم بوجودها في أي 

  : كما يلييمكن إجمالها
بنية تحتية مجتمعية متمثلة في المؤهلات الفكرية ذات المستوى العالي التي تعتبر  .1

سب لإنتاج لى الدولة خلق المناخ المنلمعرفي، وع اللاقتصادبمثابة الدعامة القوية 
 ؛7المعرفة

 تكنولوجيا المعلومات باستخدامالربط الواسع ذو الحزمة العريضة وذلك  .2
، خطوط الهاتف، استخدام أجهزة انترنت:  بكل أنواعهاوالاتصالات
 ؛الخ...الكمبيوتر

 التعليم  والترآيز على مستوىالاستثمارمتخلق، وهذا يستوجب ومجتمع متعلم  .3
والعمل على تدعيم التأهيل والتعليم المستمر وإقامة المراآز والمعاهد المؤهلة 

 ؛ادة الخبرة لدى الطلبة المتخرجينللنهوض بمستوى الإطارات الموجودة وزي
 معرفة وقدرة على التساؤل واستيعاب يمتلكونعمال وصنّاع المعرفة الذين  .4

لربط بين البنية المجتمعية والمجتمع التكنولوجيا الحديثة بكل تفاصيلها، أي ا
ة من ذوي الإمكانيات المتعلم للحصول على أفضل نتيجة ممكنة من العمال المهرّ

والقدرات الهائلة حيث بلغت نسبة اليد العاملة في قطاع المعلومات بالولايات 
 بعد أن آانت لا 2003 من إجمالي قوة العمل سنة %66المتحدة الأمريكية نسبة 

 ؛8 في منتصف السبعينات%50 و1920 سنة %19تتعدى 
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 الاقتصاد فاعلة ترقي الابتكارومنظومة بحث وتطوير وعلم وتكنولوجيا للإبداع  .5
من خلال ما تقدمه من معطيات علمية تحتل دور الريادة في رفع المستوى 

 ؛ والمعرفي في آن واحدالاقتصادي
تنظيمي لإنتاج المعرفة، بما  المعرفة بضرورة تعزيز فعالية السياق الاقتصاديقوم  .6

 يقوم على الإدارة الكفء لنقل التقانة واستيعابها وتنشيط للابتكاريضمن قيام نسق 
إنتاج المعرفة المؤدي إلى توليد تقانات جديدة بما يحقق غايات الكفاءة الإنتاجية 

، بحيث أصبح تكوين وتطوير الرأس المال البشري 9والتنمية البشرية في آن واحد
 ؛فة المعراقتصادعية عالية أهم عنصر من عناصر الإنتاج في ظل بنو

إعادة هيكلة الإنفاق العام وترشيده وإجراء زيادة حاسمة في الإنفاق المخصص  .7
 وصولا إلى التعليم العالي حيث بلغ الابتدائية من المدرسة ابتداءلتعزيز المعرفة، 

 آانت حصة 2000 سنة  مليار دولار360إنفاق الدول الغربية في هذا المجال 
 ؛10 مليار180الولايات المتحدة منها 

 المعرفة وإمكانية تمويل العاملين اقتصاد أهمية مؤسساتإدراك المستثمرين والو .8
 الأمريكية مؤسساتورفع مستوى تدريبهم وآفاءتهم آما هو الحال في ال

 .11واليابانية
  

ت التي طرأت على  يمكن أن نصل إلى نتيجة مفادها أن التغيرا،من كل ما سبق
 والسياسية هي والاجتماعية الاقتصادية العالمي التي طالت أدق تفاصيل الحياة الاقتصاد

الدول العربية وحذي حذوها الدول النامية بصفة عامة تنتيجة لجهود كبيرة يجب أن 
 المعرفي موجودة، فالتطور التكنولوجي الهائل الاقتصاد وهذا لأن عناصر ،بصفة خاصة
 كل العراقيل  يزيلشكلب في الوقت الحالي الاقتصادا سحرية يدير أصبح عص

 بالإضافة إلى وجود موارد بشرية مدربة اقتصاد،والصعوبات التي يمكن أن يواجهها أي 
الدور الجديد للموارد ف ،ة ومؤهلة من شأنها دفع عجلة النمو وتحسين أداء المنظماتؤوكف

الاستثمار في هذه الموارد لى الدول العربية  المعرفة يستوجب عاقتصادالبشرية في ظل 
 من الاستفادة بها من أجل والاعتناءإيجاد سبل تحفيزية لإعادة العقول المهاجرة و

فإذا ما توافرت هذه العناصر  .خبراتها ومؤهلاتها وما ينعكس عليها على جميع الأنشطة
أمثال الصين وماليزيا جميعا فإنه من الممكن جدا أن نلتحق بركب الدول حديثة التصنيع 

 الكبرى لتتنافس معها وبصورة أدق الاقتصاديةوالهند التي أصبحت تقف أمام القوة 
   .لتحتل جزءا من السوق العالمية

  
  

   : المعرفةاقتصاد أهمية )1-3  
  

 تظهر لنا ،ت بناءهمقوما المعرفي والاقتصادمن خلال دراستنا لخصائص   
 المعرفة في اقتصاد فاعتماديد على مجتمعه وبيئته،   الجدالاقتصاديإسهامات هذا النمط 

 والاتصالاتتطوره ونموه على ثورة المعرفة وما يتصل بها من ثورة في المعلومات 
يترتب عليها نشر المعرفة وتوظيفها وإنتاجها بصفة جيدة في مختلف المجالات، وتبادلها 

ي الدول المتقدمة بالذات المحرك يجعل المعرفة العلمية والعملية حاليا وفمما  إلكترونيا،
 تقدمه، حالها في ذلك حال استمرار وتطوره بما يضمن الاقتصادالأساسي لعملية نمو 

كما يحدث التغيير في ،الثورة الصناعية التي كان محرك النمو الأساسي فيها الصناعة
لإبداع الوظائف القديمة ويستحدث بوظائف جديدة، ويدعم المؤسسات كافة على التجديد وا

  . المستهلك أو المستفيد من الخدمةلاحتياجات الاستجابةو
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  :ما يلييمكن إبراز أهمية الاقتصاد المعرفي في و
ورة المعرفية أن المعرفة العلمية والعملية تعتبر هي الأساس المهم حاليا لتوليد الث -

 ؛وزيادتها، وتراآمها
تميز من خلال رفع الإسهام في تحسين الأداء حتى الوصول إلى الأداء الم -

 ؛الإنتاجية وتخفيض التكاليف وتحسين نوعيته
الإسهام في خلق مناصب شغل جديدة خاصة في المجالات التي يتم استخدام  -

 ؛ فرص عمل واسعة ومتنوعة ومتزايدةتقنيات التكنولوجية المتقدمة، وهي
ة زياد :منها الاقتصادالإسهام في تحقيق تغيرات هيكلية واضحة وملموسة في و -

 اآتساب في لإسهاما .الأهمية النسبية للإنتاج المعرفي مقارنة بالإنتاج المادي
   .القدرة التنافسية ومواجهة التنافسية العالمية

  
 يملك قدرات هائلة الاقتصاد يمكننّا من القول أن هذا ، المعرفةاقتصادعرضنا لأهمية ب

 والمواقف المختلفة التي تغيراتالم مع كافة والانسجامعلى التكيف مع المتغيرات الجديدة 
عدد من توفر ل إليه خاصة الانتقال، وبذلك أصبح حتمية يجب الاقتصادتصاحب تدويل 

  :12أبرزهاالقوى الدافعة 
 ؛لثورة ومولد رئيسي للقيم المضافةتنامي دور المعرفة آعنصر هام لمصادر ا -
 ؛ت الأسواق والمنتجات أآثر عالميةأصبح، العولمةبواسطة  -
زاد اعتمادها في الإنتاج، فنحو أآثر من ، ثورة المعلومات والمعرفةام باستخد -

 ؛ المتقدمة هم عمال معرفونالاقتصاديات من العمال في 70%
 جعل العالم بمثابة قرية واحدة أآثر من أي وقت ،الانترنتانتشار الشبكات مثل ب -

 ؛ىمض
 ؛رفةلمبني على التعلم وتوليد المعظهور مفهوم رأس المال الفكري ا -
تحرير التجارة العالمية وتلاشي الحدود بين البلدان، الأمر الذي أفسح المجال أمام  -

 ؛ الأجنبي المباشرالاستثمارآل أنواع 
 جعل من الأوفر والاتصالاتالتغير التكنولوجي السريع وانخفاض تكاليف النقل  -

والمكونات اقتصاديا إجراء تكامل بين العمليات المتباعدة جغرافيا ونقل المنتجات 
 ؛بر أرجاء العالم بحثا عن الكفاءةع

 طرق جديدة لزيادة آفاءتها اآتشاف على منظماتالمنافسة المتزايدة الأجبرت و -
بما في ذلك استخدام أسواق جديدة وتغيير أماآن أنشطة إنتاجية معينة لتقليل 

   .التكاليف
  
  

  : المعرفيالاقتصاد إلى للانتقالالإستراتيجية العربية ) 2  
  

هناك عوامل ، فإن آليات الانتقال إلى اقتصاد المعرفة هو الاستثمار في الفرص  
حسب البنك الدولي العوامل هذه  و. المعرفيالاقتصاد إلى للانتقالتساعد الدول العربية 

 وطني ابتكارنظام ، مجتمع متعلم وخبير،  ومؤسساتية ملائمةاقتصاديةبيئة  :تتمثل في
  ).المعلوماتية(كية ية ديناميتبنية تح، وفعال
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  : المعرفةاقتصادجاهزية الدول العربية للتحول نحو ) 2-1  
  

 وثقافية اجتماعية المعرفة هي ضرورة اقتصادإن عملية التحول التاريخي إلى   
 الاجتماعيةو الاقتصادية واضحة وشاملة للتنمية إستراتيجية تتطلب رؤية واقتصادية

ل وطنية تحشد فيها جميع الموارد المتاحة وبصورة المستدامة والمدعومة لبرامج عم
 قدم البنك الدولي دراسة لتحليل جاهزية ،في هذا السياق و.خاصة رأس المال الفكري

 متغير 31 المعرفة في ضوء مؤشرات قياسية تتكون من لاقتصادالدول العربية للانتقال 
بعد ، الابتكارّ بعد اقتصاديبعد مؤسساتي  :ثلاث، توزعت على أبعاد الاختياروقع عليها 

  .13والاتصالاتبعد البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات ، ويتعليم
على أساس هذه المتغيرات يتم مراجعة ومقارنة كل دولة وتحديد الفئة التي تقع فيها وقد 

 ظهر أن العالم العربي ككل يقع في أسفل الفئة الثالثةو حددها البنك الدولي بخمسة فئات
 وهذا راجع لسببين أساسيين ، المعرفةلاقتصادمن حيث الجاهزية  %40 إلى 30ة بنسب

متمثلين في وجود معدلات عالية من الأمية بين السكان وعدم ملائمة النظام التعليمي 
 أما السبب الثاني فيتمثل قي وجود معدلات الاجتماعيةو الاقتصادية التنمية لاحتياجات

مع ذلك فإن كل المؤشرات والاتصالات و المعلومات منخفضة في استخدام تكنولوجيا
التي طرحت سواء في دراسة البنك الدولي أو الدراسات الأخرى الصادرة عن الإتحاد 

 المعرفة هي في لاقتصادالمجتمعات والأوروبي بخصوص تحليل جاهزية الدول العربية 
 المستند على اديالاقتصنمو الالواقع مؤشرات جزئية وغير مباشرة ومحدودة في قياس 

المعرفة ذلك لأن الجزء الأهم غير المنظور من المعرفة هو المعرفة الضمنية الموجودة 
   .بالأصل في عقول الأفراد

  
   :مستوى التعليم في الوطن العربي -

يعتبر النظام التعليمي على مستوى الوطن العربي من أسوء العناصر التي يمكن 
 فقد اختزل الهدف من العملية التعليمية المتمثلة في ،لمعرفة اقتصاد اإلىاعتمادها للانتقال 

 يواجه عصره من موقع المشارك أن يمتلك فكرا نقديا حرا قادرا على إنسانخلق 
   .التلقي وتخزين المعلوماتوالإيجابي لتصبح هدفها خلق إنسان يجيد الحفظ 

جات التعليم دون إن السياسات التربوية  في الدول العربية تركز على الكم من مخر
 سوق العمل المحلي من حيث احتياجاتالتركيز على الكيف،  وبهذا لم تتمكن من تلبية 

 لا التأهيل المناسب وإبراز الكفاءات العلمية، كذلك فإن  نسبة الأميين بين البالغين ل
 في دول شرق %5بينما لا تتجاوز هذه النسبة  %45تزال مرتفعة والتي تقدر  بـ 

التطور التكنولوجي فلا تزال مراكز البحوث وا في مجال البحث العلمي أم ،14آسيا
الإمكانيات، إذ لا تخصص الدول العربية أكثر من   العربية ضعيفة الأداء وضئيلة 

 .15 من الناتج المحلي الإجمالي لهذا النشاط045%
 نظامها  العربية لتطويرالدولالبرامج التي تضعها وبيد أن هذه النسب لا تعكس الجهود 

التعليمي فقد حققت البلدان العربية تطورا مهما في مجال التعليم خلال القرن العشرين، 
واضطلعت المؤسسات التعليمية لمهمة مكافحة الأمية التي حققت النجاح، غير أن هذه 

  .التطورات لا تزال بطيئة
  
  :الاتصالاتو تكنولوجيا المعلومات استخداممستوى و -
التي  الاتصالاتو لتكنولوجيا المعلومات  البنية التحتية  مؤشراتطإسقا أردنا ما إذا

  :16ذات ملامح خاصة نذكر منهاووضعها البنك الدولي نجدها بعيدة عن النسب العالمية 
تتراوح و شخص تتباين بشدة بين الدول العربية 100ن نسبة الهواتف الثابتة لكل إ -

 ؛رات العربية المتحدة في دولة الإما%40 باليمن وحوالي %2.2ما بين 
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 الهاتف المحمول بين الدول العربية وتتراوح ما استخدامتباين واضح في مستوى  -
 المتحدة؛ في الإمارات العربية %72 في اليمن وحوالي %3بين أقل من 

 ؛دلات العالمية بكثير من المعيزال أقلاستخدام الانترنت لا  -
 الشيء الذي لا ،على الحكومات الاتصالاتواحتكار سوق تكنولوجيا المعلومات و -

 عدم تلبية جميع طلبات زبائنها من حيث المتعاملين وبالتالي بين منافسةال يخلق
  .تهاجودوالخدمات المقدمة 

ولكي يكون الوطن العربي ضمن أسرة المعلومات ولمشاركة العلم المتقدم في الممارسة 
قدرا كافيا من المعرفة فسوف يملك لا الحقيقية لعصر المعلومات لأن حقيقة اليوم من 

يبقى في المؤخرة غريبا متفرجا، ولغرض مواكبة التقدم الهائل في هذا المجال لا بد من 
 تمثل أهم عناصر باعتبارها والاتصالات اللازم بتكنولوجيا المعلومات الاهتمامو  الإبلاء

   .الإنتاج في الوقت الحاضر
 في الاستثمار يتطلب ،الدول العربية المعرفي من قبل الاقتصاد إلى الانتقال إن

التكنولوجيا بدرجة أولى وذلك للدور الهام الذي يمكن أن تلعبه  في فتح فرص العمل 
العملي في و في تكوين رأس المال الفكري العلمي الاستثمارأجنبيا وبدرجة ثانية ووطنيا 

يتوسع سهوم المنظمة مف إنبالتالي نجد و ،التحكم فيها ومواكبتهاوتفعيل هذه التكنولوجيا 
، وبذلك تصبح الاتصالاتو المعرفة وتكنولوجيا المعلومات استخدامبتوسع درجة 

 على مستوى معرفي اقتصادو الجزئي الاقتصادالمنظمة منظمة رقمية على مستوى 
المعرفة وتكنولوجيا المعلومات ( الكلي، وعليه فإن إدخال هذان العاملان الاقتصاد

لإنتاج بالنسبة للمنظمة، سوف تتغير لا محالة معادلة النمو كعوامل ا) والاتصالات
 يمثل K حيث y=K x L التي كانت تعتمد في السابق على الصيغة التالية الاقتصادي

 A حيث y = K x A المعرفة اقتصادتصبح في ظل ل تمثل اليد العاملة  Lورأس المال 
زائد رأس المال الفكري ) لماديا(يمثل رأس المال الفيزيائي Kويمثل عامل التكنولوجيا 

   .17)(ROMER طرحت في التسعينات من قبل رومرهي نظرية جديدة و، )المعرفي(
  
  

  : المعرفي في الوطن العربيالاقتصاد إلى الانتقالمعوقات ) 2-2  
 

أدركت دول عدة أن تخلفها عن اللحاق بعصر المعرفة والمعلوماتية يعني أنها   
يرة والمتخلفة، وكما حدث في عصر الثورة الصناعية، ستنظم إلى نادي الدول الفق

 إلا أن . ذلك فقط بل ستكون منعزلة عالمياسيحدث في عصر الثورة المعلوماتية، وليس
الفجوة ، نشر المعرفةضعف  : بمجموعة من المعوقات أهمهااصطدمهذا الإدراك 

بناء القدرات ، واتيالإرهاب المعلوم، حماية حقوق الملكية الفكرية، الرقمية والمعرفية
  .البشرية

  
  :نشر المعرفةضعف  -

   :التالية للأسباب الوطن العربينشر المعرفة في يرجع ضعف 
شح الإمكانيات المتاحة للأفراد والأسر والمؤسسات والتضييق عن أنشطتها،  -

وآان من نتائج ذلك قصور فعالية هذه المجالات عن تهيئة المناخ المعرفي 
 ؛ لإنتاج المعرفةلمجتمعي اللازمينوا

م من الإنجازات المحققة على المستوى رغ فإن البلدان العربية وبال،بالنسبة للتعليم -
الكمي إلا أن الوضع العام للتعليم مازال متدنيا مقارنة بإنجازات الدول الأخرى 
بسبب ارتفاع معدلات الأمية، آما أن أخطر مشكلات التعليم في البلدان العربية 
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 نوعية وعدم مواآبة تطورات العصر واحتياجات سوق العمل تتمثل في تردي
 ؛ف القدرات الإبتكارية والإبداعيةمما أدى إلى ضع

تدني مستوى البحث والتطوير التقاني في الدول العربية وضعف أدائه في مجال و -
الربط بين البحوث النظرية الأآاديمية ومحاولة تطبيقها في المجالات العلمية 

لك بسبب ضعف الإنفاق على البحث والتطوير وقلة الموارد المالية وذ، الإبتكارية
 لرفع مستوى الإنتاج المعرفي وعدم توافر الرعاية المادية للباحثين الأزمة

   .لتحفيزهم على عدم الهجرة
  
  :الفجوة الرقمية والمعرفية -

ستثمارات تزداد الفجوة اتساعا نظرا لعدم توفر الإمكانيات المادية والتكنولوجية والا
 غياب إلى بالإضافة،الاتصالاتوتطوير تكنولوجيا المعلومات و بإنشاءالضخمة الخاصة 

   .الابتكاريو الإبداعي لإعداد الموارد الفكرية ذات الطابع إستراتيجية
  
  :حماية حقوق الملكية الفكرية -

 عهالاضطلا حقوق الملكية الفكرية شرطا أساسيا احترام الدولية في مؤسساتترى ال
بأنشطة البحث والتطوير في البلدان المضيفة،  بحيث يعبر قانون الملكية الفكرية على أن 

   .المعرفة والمعلومات هي كنوع من الملكية
  
  :الإرهاب المعلوماتي -

هنا لابد لنا من الإشارة إلى الهاكرز، فهم المتخصصون وأصحاب الخبرة العالية في 
 شبكات المعلومات وكسر اختراقا قدرتهم العالية في تكنولوجيا المعلومات، فقد أثبتو

شفرات المحافظة على سرية البيانات، ومن أهم مبادئ ميثاق الهاكرز هو أن المعرفة 
والمعلومات ينبغي أن تكون في متناول من يريدها من دون أي قيود مهما كانت 

   .المبررات
  
  :بناء القدرات البشرية و-

ديد على بناء القدرات البشرية الممكنة للتوصل إلى بناء  الجالاقتصادييعتمد النمو 
إنساني راقي والتوظيف الكفء للقدرات البشرية في جميع مجالات النشاط الإنساني من 

  :18خلال
 ؛النشر الكامل للتعليم الأساسي مع إطالة مدته الإلزامية -
مواآب و فائق المرونة الحياة، نسق مؤسسي لتعليم الكبار، مستمر مدى استحداث -

 ؛للتطور
 تكفل، ترقية، نوعية بما يؤدي إلى :إيجاد وسائل داخل جميع مراحل التعليمو -

  .تبلور مسار للحداثة والتمييز والإبداع
 المعرفة يجب اقتصادولمواجهة هذه التحديات والمشكلات التي تحد من مآخذ ومزايا 

  :19يلي ماإتباع 
يع وحدات إنتاج المعرفة حتى ضمان حسن التنظيم وسهولة تدفق المعرفة بين جم -

ن يمكن أن تتحقق أقصى إنتاجية لكل الوحدات ولكل المنظومة المجتمعية في آ
 ؛واحد

 ؛استمرار التمويل لنشاطات البحث والتطوير -
البحث العلمي بما يتلائم وم على الأخص التعليم التقني اتطوير التعليم بشكل ع -

 الاقتصاد أدت إلى إعادة هيكلة المتسارعة التيوومستجدات المعارف المتطورة 
 ؛العالمي
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   . سوق العملاحتياجاتإعداد خطط وبرامج تعليم تتلائم مع و -
  
  

  : المعرفيالاقتصادالتوجه إلى الجزائر و) 2-3  
 الاقتصاد المعرفي باعتباره إلى الانتقال أهمية الحكومة الجزائرية أدركت   

الدليل على و ،التكنولوجيةولعلمية يواكب كل المستجدات او يعبر نأوسيلة لمن يرغب 
- 2009 الحكومة في مخططها الخماسي أعدته الذي "الجزائر الكترونيا"ذلك مشروع 

2014.  
  
  :)الرقمي( المعرفي الاقتصاد إلى الانتقالآليات  -

الفرص  تحقيق ضرورةفي  في الاستثمار المعرفي في الاقتصاد إلى الانتقالتتمثل آليات 
   :التالية

 بتوسيع شبكاتها وإصلاح وتحديث الخطوط الهاتفية الانترنتستخدام تعميم ا -
 ؛وتخفيض أسعارها لتكون في متناول الجميع

 للاقتصادقنين وتشجيع التجارة الإلكترونية التي تعتبر إحدى الدعائم الرئيسية ت -
 ؛معرفيال

 ةالاقتصادية نظم دعامة تطور المباعتبارهإعطاء أهمية أآبر لرأس المال الفكري  -
ونماءها ونجاحها من خلال المنظومتين التربوية والتعليمية بجعلها فعالة من حيث 
الكم والنوعية فكلما زادت معدلات المعرفة لدى الموظفين زادت قدراتهم العقلية 

 ؛والإبداعية وهو ما يشكل ميزة تنافسية للمنظمة
ة ونشرها  التي تسهل في خلق المعرفوالاتصالاتتطوير تكنولوجيا المعلومات  -

 ؛وبذلك تفجير القدرة الإبداعية والمعرفية لدى العاملين في المؤسسات
يرة ت لتسريع ووالاتصالات الأجنبي في تكنولوجيا المعلومات الاستثمارتشجيع و -

تدريب ومن حيث تبادل الخبرات ووضع اتفاقيات متمثلة في تكوين  ،التنمية
   .وزيادة رأس المال الفكريلعاملين آفاءة االعاملين الشيء الذي يزيد في 

  
  : المعرفيللاقتصاد معوقات التوجهو -

 الاقتصاد من عدة نقائص تقف في وجه أية محاولة لبناء عربيةتعاني الجزائر كدولة 
   :المعرفي منها

 الجزائر للموارد البشرية والمادية والخبرات التكنولوجية التي تمكنها من افتقار -
 ؛والاتصالاتجيا المعلومات  من تكنولواقتصاديا الانتفاع

 ؛ترآيز السياسات التعليمية على الكم لا على الكيف -
 النفط دون الاستثمار في قطاع خدمات أسعاراعتماد الاقتصاد الجزائري على  -

 ؛الاتصالاتوتكنولوجيا المعلومات 
 الأساسية من آهرباء الاحتياجاتترآيز اهتمامات الحكومات المتعاقبة إلى توفير  -

 الرقمي والاقتصاد الانترنت الأمن، لتبقى مسائل واستعادةحة وتعليم وماء وص
 ؛الاهتماماتفي آخر قائمة 

 ؛الانترنتارتفاع آلفة استخدام  -
 اعتماد التوقيع انتشار وعدم الانترنتانعدام الثقة بإجراء المعاملات والسداد عبر  -

ع ضمان الأمان  مالانترنتالإلكتروني ومصداقية الوثائق التي يتم تبادلها عبر 
 ؛والسرية

 الأسواق انفتاحالتشريعي ينظم المعاملات الإلكترونية في ظل  غياب الإطارو -
   .الانترنت وانتشار
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  :مةالخات  

  
هو ويعتبر الاقتصاد المعرفي مفهوما جديدا نسبيا أنشأه عصر الاتصالات عن بعد   

 المال الفكري من رأسومعرفة  بحيث تكون الالإنساني الفكر إنتاج على أساسااقتصاد قائم 
 لذا تصبح ،الاتصالات الحديثةو موارده، واضعة في خدماتها تكنولوجيا المعلومات أهم

 التكنولوجيا أما للنمو الاقتصادي أساسياشرطا و المال رأس شكالأالمعرفة شكل من 
تقليدية التي  استدامة النمو خلافا للنظرية الإلىالحديثة فتزيد من عائد الاستثمار مما يؤدي 

  . في عائد الاستثمار مع الزمنالانخفاضتتوقع 
  
 هامة على مستوى أفاقا اقتصاد لهذه الموارد تجعل منه اقتصاد قوي يفتح أي امتلاك إن

تشغيل الكفاءات بصفة خاصة كما يسهل التبادل بين المنظمات والتشغيل بصفة عامة 
 بإتباعيكون ذلك والتكاليف بأقل وقضاء شؤون المواطنين عن بعد في وقت قصير و

   :المقترحات التالية
 و الاقتصاد الجديد لا يترك للسوق؛التوجه نح -
 ؛ النفطلأسعارالاستفادة من فرصة الطفرة الثانية  -
 توطينها؛والتكنولوجيا بما فيها سياسة نقل التكنولوجيا وسياسة وطنية للعلم  -
 وطنها إلىة على الدخول تحفيز العقول المهاجرو الإبداعودعم سياسة الابتكار  -

 ؛للاستفادة من خبراتها والتعلم من مستجداتها آل حسب تخصصه
   .التدريب بالاقتصادوالتكوين و ربط التعليم آلياتاعتماد و -

  
  

  :الهوامش والمراجع
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